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يــة في العــراق، شهــدت مرحلــة مابعــد عــام ، وضــع الأســس الحقيقيــة لمرتكــزات الدولــة المواز
وساهمت ظروف سياسية داخلية وخارجية عدة في بناء هذه الحقيقة، وكانت التراكمات السياسية
في مرحلة ماقبل هذا التاريخ، هي الدافع الرئيس لتوجه قوى الإسلام السياسي الشيعي نحو هذا
المنحـى، لعـدم ثقتهـم بمنظومـة الدولـة، وحفاظـاً علـى المكتسـبات السياسـية الـتي حققوهـا في مرحلـة
مابعــد ، وكــانت أولى هــذه المرتكــزات هــي التأســيس لظــاهرة الفصائــل المســلحة الــتي أصــبحت
تــوازي قــوة الدولــة الأمنيــة والعســكرية، مــن حيــث التــأثير والقــوة والفاعليــة، لتنطلــق هــذه الظــاهرة

وتؤسس لظواهر أقتصادية وإعلامية، لتكمل مشروع الدولة الموازية في العراق

يـة أم وهنـاك مـن يختلـط عليـه توصـيف هـذه الظـاهرة  في العـراق، وهـل نحـن فعلاً أمـام دولـة مواز
ية تستغل قدرات الدولة دولة عميقة؟، وللإجابة على هذا التساؤل لابد من القول، بأن الدولة المواز
الرسمية، وتوظفها في خدمة أهداف تتعارض مع أهداف الدولة الرسمية، أما الدولة العميقة فإنها
تستغل ذات القدرات، ولكنها توائم أهدافها مع أهداف الدولة الرسمية، وتفٌعل في حالة عجز أجهزة
كثر ية أ الدولة الرسمية عن تحقيق أهدافها، ولهذا فإن الواقع العراقي يتطابق مع ظاهرة الدولة المواز

من كونها دولة عميقة.
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ية في العراق ركائز الدولة المواز
كـثر مـن مجـال، فهـي أصـبحت يـة في العـراق، يجـد بأنهـا تطـ نفسـها في أ المتتبـع لظـاهرة الدولـة المواز
اليوم دولة مترامية الأطراف، سياسياً وأمنياً وإعلامياً وإقتصادياً….. ألخ، كما إنها بنت خطاً تفاعلياً
بعيـداً عـن مسـار الدولـة العراقيـة علـى صـعيد البيئـة الخارجيـة، والإقليميـة تحديـداً، وإذا مـا أردنـا أن
نتناول هذه الظاهرة بشيء من التفصيل، فيمكن القول بأن ركائز الدولة الموازية في العراق تتمثل

بالآتي:

الأحزاب المليشياوية: ونجد في هذا المجال العديد من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب العراقي، وهي
بــذات الــوقت تمتلــك أذ عســكرية حجمــت مــن ســيادة الدولــة، وربــط نفســها بمشــاريع إقليميــة،
تتعارض مع توجهات الدولة العراقية الرسمية، والحديث هنا عن تحالف الفتح على سبيل المثال؛
الــذي يمتلــك  مقعــداً في مجلــس النــواب العــراقي، والــذي يعــد الممثــل الســياسي عــن العديــد مــن
الفصائل المسلحة كعصائب أهل الحق وبدر وسيد الشهداء وغيرها، وهي جميعها فصائل مشمولة

كثر من مناسبة. بالعقوبات الأمريكية، وتحدت سلطة الدولة العراقية في أ

تشكل الفصائل المسلحة الركيزة الأساسية للدولة الموازية في العراق، وتوجد في
العراق اليوم عدة فصائل مسلحة غير متجانسة

يــة في العــراق، وتحديــداً الفصائــل المســلحة علــى الإقتصــاد غــير المــشروع: إذ تســيطر أذ الدولــة المواز
العديد من المنافذ الحدودية والموا والشركات والمؤسسات، فضلاً عن إفتتاحها للعديد من المصارف
الأهليــة والمكــاتب الإقتصاديــة، وســيطرتها علــى أســواق الجملــة والعملــة الصــعبة، وتمكنــت مــن بنــاء
يـــة بالعقوبـــات إقتصـــاد مـــوازي للإقتصـــاد العـــراقي، وعلـــى الرغـــم مـــن شمـــول إقتصـــاد الدولـــة المواز
الأمريكيـة، إلا إنـه حـتى اللحظـة لم يتـأثر هـذا الإقتصـاد بالعقوبـات، كـونه يسـتغل التشريعـات العراقيـة

بالإطار الذي يخدم منافعه الإقتصادية،

الإعلام الموازي: تعمل في العراق اليوم مايقرب من  قناة تلفزيونية تابعة لإتحاد إذاعة التلفزيونات
الإسلاميــة في بغــداد، وعلــى الرغــم مــن إن جميــع هــذه القنــوات التلفزيونيــة يتــم تمويلهــا مــن قبــل
كــثر الأدوات الحكومــة العراقيــة، إلا إنهــا تتبــنى خطابــاً إعلاميــاً معــارض لهــا، لتشكــل بــدورها إحــدى أ

الفاعلة للدولة الموازية في العراق، خصوصاً وإنها تدار من قبل برمجيين ومدراء إيرانيين.

القوة الأمنية: تشكل الفصائل المسلحة الركيزة الأساسية للدولة الموازية في العراق، وتوجد في العراق
اليـوم عـدة فصائـل مسـلحة غـير متجانسـة، وموزعـة علـى عـدة ولاءات وإنتمـاءات قوميـة ومذهبيـة،
حيـــث تتكـــون مـــن  ألـــف مقاتـــل (  ألـــف شيعـــي –  ألـــف ســـني –  ألاف للأقليـــات)،
 ،يقلدون المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ) ًفصيلاً شيعيا  ، يتوزوعون على عدة فصائل
يقلــدون الســيد علــي السيســتاني)،  فصــيلاً ســنياً،  فصائــل للأقليــات، ويشكــل الحشــد الــولائي



حوالي  ألف مقاتل، مقابل  ألف مقاتل يتبع حشد العتبات، بما فيها سرايا السلام التي تتبع
السيد مقتدى الصدر.

ية الكاظمي وإحتواء الدولة المواز
لايخفــى علــى أحــد بــأن إحــدى أبــرز التحــديات الــتي تقــف في وجــه نجــاح رئيــس الــوزراء العــراقي الســيد
يــة في العــراق، وعلــى الرغــم مــن تبنيــه مصــطفى الكــاظمي، هــي في كيفيــة التعامــل مــع الدولــة المواز
خطوات أولية في هذا الإطار، من قبل إعادة السيطرة على بعض المنافذ الحدودية، والدعوة لإغلاق
يــة شهــدتها شبكــة الإعلام العــراقي مــؤخراً، بالإضافــة إلى المكــاتب الإقتصاديــة، إلى جــانب تغيــيرات إدار
يته، إلا إنهــا حــتى اللحظــة لم تفــرز نتــائج تغيــيرات أمنيــة علــى مســتوى جهــاز الأمــن الــوطني ومســتشار

عملية على أرض الواقع.

مسارات الصدام بين الكاظمي والدولة الموازية مرشحة للتصاعد مستقبلاً،
خصوصاً مع دعوته الأخيرة لإجراء الإنتخابات المبكرة في حزيران القادم

فالســيد الكــاظمي يــدرك جيــداً إن إصلاح قطــاع الأمــن في العــراق، والمتمثــل بإعــادة النظــر في وضــع
الحشد الشعبي في هيكل النظام السياسي في العراق، قد تشكل البداية العملية لهدم أسوار الدولة
ية، وهو ماتنبهت له الفصائل المسلحة، وخصوصاً تلك القريبة من إيران، لما لهذه الخطوة من المواز
تــداعيات ســلبية علــى مســتقبل وجودهــا في العــراق، في ضــوء الظــروف الصــعبة الــتي تعيشهــا إيــران

اليوم، سياسياً وإقتصادياً وأمنياً.

يـاً يـة، فهـي تـدير نظامـاً قضائيـاً مواز إذ تتصرف الفصائـل الولائيـة الممثلـة للحشـد الشعـبي كدولـة مواز
ياً يقوض وحدة القيادة عبر المؤسسة وسجوناً سرية، وإقتصاد موازي غير شرعي، وجهداً حربياً مواز
العسكرية العراقية. وهو وضع أشر بدوره لطبيعة التعقيد التي أنتجه وجود هذه الفصائل في المشهد
الأمــني العــراقي، وهــو أمــر جعــل الســيد الكــاظمي، يفكــر مليــاً في كيفيــة إعــادة تطــبيع وضــع الحشــد

الشعبي.

إذ جـاءت رغبـة السـيد الكـاظمي لإعـادة تعريـف الحشـد الشعـبي ودوره عـبر مبـادرات عـدة، وكـان قـد
كد على يارته لمقر هيئة الحشد الشعبي في  يونيو الماضي، عندما أ أعلن عن أولى هذه المبادرات في ز
، لسنة  إن الحشد الشعبي هو حشد المرجع الشيعي السيد السيستاني، وإن القانون رقم
سيكون الأساس لأي تعامل حكومي مستقبلي مع وضع الحشد الشعبي، وهو توجه قد يغير وضع
الحشد الشعبي إذا ماتم، كونه سيخفف من سطوة الفصائل الولائية المهيمنة على الحشد الشعبي،

والتي ترفض بشدة تطبيق هذا القانون.

وعلى هذا الأساس؛ يمكن القول بأن مسارات الصدام بين السيد الكاظمي والدولة الموازية مرشحة



للتصاعــد مســتقبلاً، خصوصــاً مــع دعــوته الأخــيرة لإجــراء الإنتخابــات المبكــرة في حــزيران القــادم، وهــي
دعـوة رفضتهـا أغلـب الفصائـل المسـلحة، كونهـا تـدرك حجـم التحـدي الكـبير الـذي أفـرزت عنـه خطـوة
الكــاظمي الأخــيرة، إلى جــانب قيــام أغلــب الفصائــل الولائيــة بتحشيــد قواتهــا داخــل بغــداد في الأيــام
القليلــة الماضيــة، مــايوحى برغبــة هــذه الفصائــل بتحــدي أي تــوجه حكــومي لكبــح جماحهــا، في تكــرار
يو حادثــة الــدورة، وهــو مــايضع بــدوره العديــد مــن الســيناريوهات المعقــدة في طريقــة تعــاطي لســينار

السيد الكاظمي مع أدوات الدولة الموازية في العراق,
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